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Summary: 

        The Palestinian cause has generated a lot of ink and sparked great interest among writers, and 

there is nothing surprising about it, as this issue has transcended geographical boundaries to become 

a universal human concern; it represents one of the sacred values in the thot of the Algerian people, 

whose esteem reaches the level of beliefs and cults. And perhaps Jerusalem has a symbolism and 

meanings that make it a central point in the poems of Algerian poets, where they are deeply 

connected to it on a spiritual level, finding it inspiring for their verses, stimulating their creativity. 

Among these poets who have dedicated their pens to the service of their homeland and the causes of 

their nation, there is Mufdi Zakaria, who dedicated a long poem titled "Palestine on the Cross" to 

Jerusalem in his collection "The Sacred Flame," in which he embodied a brilliant vision based on a 

complex symbolic structure. In this poem, the symbol does not operate on a single level, but 

religious, political, and historical meanings intertwine to form a profound network that expresses 

the tragedy of Palestine and gives it a universal human perspective. 

Therefore, this study aims to highlight the effectiveness of the poetic symbol in representing human 

values, and how it is used in the poetic discourse of Mufdi Zakaria, by examining the elements of 

symbolic performance, tracing its meanings in "The Sacred Flame" and its manifestations in the 

construction of poetic meaning. 

Keywords: Jerusalem; The Sacred Flame; Mufdi Zakaria; The Palestinian Cause; Symbolic 

Structure; Symbolic Meanings. 
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هب' ديوان في القدس رمزية

ّ
 : قراءة في شعرية المكان وأبعاده الدلاليةزكريا لمفدي 'المقدّس الل

 د. شميسة بن مداح 1
  tlemcen.dz-soumicha.benmeddah@univكلية الآداب والفنون جامعة تلمسان )الجزائر(، : 1

 
خص: 

ّ
 المل

  ذه ه   فقد تجاوزتونالت من الأدباء الاهتمام الكبير، ولا غرو في ذلك،    ، لقد أسالت القضية الفلسطينية الحبر الكثير

الجغرافيقضية  ال ؛  المكان 
ً
مطلقا  

ً
إنسانيا ا  إحدى   لتغدو همًّ تمثل  هي  تفكير    إذ  في  يرقى    الشعبالمقدسات  إلى    تقديرهاالجزائري 
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 جعلها    رمزية ودلالات  لقدسلولعلّ    .باداتالمعتقدات والعمستوى تقدير  
ً
 أساسيا

ً
الجزائريين  مرتكزا الشعراء  حيث    ،في قصائد 

   وا اِرتبط
ً
ا روحيًا عميقًا، فكانت مُلهمة

ً
   بها اِرتباط

ً
لقرائحهم، ومن هؤلاء الشعراء الذين سخروا أقلامهم لخدمة   لأشعارهم، مفجّرة

هب المقدّس" قصيدة طويلة بعنوان "فلسطين على الصليب"   مفديوطنهم وقضايا أمتهم، 
ّ
زكريا، الذي خصّ للقدس في ديوانه "الل

الدينية    فيها  جسّد الدلالات  فيه  تتداخل  بل  واحد،  بعد  الرّمز على  فيها  يشتغل  مركبة، لا  بنية رمزية  قائمة على  متوهّجة  رؤية 

 
ً
 شاملا

ً
 إنسانيا

ً
ل شبكة عميقة تعبّر عن مأساة فلسطين وتمنحها أفقا

ّ
  .والسياسية والتاريخية، لتشك

وعليه، فإنّ هذه الدراسة تتغيّا تسليط الضوء على فاعلية الرّمز الشعري في تمثل القيم الإنسانية، وكيفية توظيفه في الخطاب  

هب المقدّس" دلالاتهالشعري لدى مفدي زكريا، بالوقوف على عناصر الأداء الرّمزي، وتتبّع 
ّ
ياته في بناء المعنى  في "الل

ّ
 . الشعري  وتجل

   الكلمات المفتاحية: 

هب المقدّس؛
ّ
 البنية الرّمزية؛ الدّلالات الرّمزية.   مفدي زكريا؛ القضية الفلسطينية؛  القدس؛ الل

 
 مقدمة: 

بوصفها قضية مركزية في    ما لا يختلف فيه اِثنان أنّ القضية الفلسطينية تعدّ من أبرز القضايا التي ألهبت مشاعر الأمة

   العالم العربي.
ّ
ولِما لها من حضور روحي أملته   ،ل فلسطين موضوعًا قائمًا بذاته لِما لها من مكانة دينية وتاريخية وحضارية وتشك

ف المكان،  الرسول القبلتين،    أولىهي  قداسة  م  -ومسرى 
ّ
وسل عليه  المدائن،    -صلى الله  وزهرة  ومهد  ،  الشريفين،  الحرمين  وثالث 

وقد اِهتمّ بها الكثير من الشعراء، فكتبوا فيها أجمل الأشعار، حيث رافق الشعر الجزائري القضية    الرسالات السماوية والرسل.

الشعراء يستغلون كلّ مناسبة لمناصرتها وتأييدها ومتابعة أحداثها في جميع مراحلها وأطوارها،   كانإذ  الفلسطينية منذ ظهورها،  

الذي تحياه في ظلّ الاحتلال الصهيوني  القدس تبرز معاني القداسة والطهارة حينًا، ومعاني الحزن والأس ى   لواقع 
ً
راسمين صورا

ولعلّ رمزية القدس وما تحمله من دلالات   حينًا آخر، مشيرين في ذلك إلى عجز الوطن العربي وتقصيره تجاه فلسطين المغتصبة.

 
ً
حروف ونورها  نارها  من  فأبدعوا  الجزائريين،  الشعراء  قصائد  في  الرّحى  قطب  الشعب    ا جعلها  معاناة  عن  ووفاء  بصدق  معبّرة 

ومن أبرز هؤلاء الشعراء الذين ذاع صيتهم وعلا كعبهم في هذا المجال، شاعر الثورة الجزائرية "مفدي زكريا"    الفلسطيني المكلوم.

ر قلمه لخدمة وطنه والقضية الفلسطينية، فكان 
ّ
ا على الاستعمارشعره الذي سخ

ً
 . بعامّة سوط

أفرد  ل حيث  ه، 
ّ
كل العربي  الوطن  تحرير  أجل  من  نضال  هو  القدس  تحرير  أجل  من  النضال  أنّ  زكريا  مفدي  أدرك  قد 

هب المقدّس" قصيدة طويلة بعنوان "فلسطين على الصليب" 
ّ
بين الشاعر وفلسطين  ي حوار  تقوم على بناءلفلسطين في ديوانه "الل

 لتقسيمها، مبرزًا قداسة القدس ورمزيتها ودلالتها. ةوالعرب، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة عشر 

المقدّس"  هب 
ّ
"الل ديوان  في  القدس  اِرتقت  كيف  في:  تتمثل  والتي  الدراسة  إشكالية هذه  اِنبثقت  ذلك،  على  من     وتأسيسًا 

 حضور مكاني إلى رمزٍ شعري كثيف الدّلالات متداخل الأبعاد؟ 

ف من ثلاثة محاور وخاتمة. المحور الأوّل، قدّمنا فيه نبذة موجزة عن صاحب المدوّنة 
ّ
ة تتأل

ّ
لفكّ هذه الشفرة رسمنا خط

هب 
ّ
هب المقدّس"، وأمّا المحور الثاني، فخصصناه لإبراز صورة فلسطين في ديوان "الل

ّ
مفدي زكريا، وعرّفنا فيه كذلك بديوان "الل

ما   فيها شتات  مْنا 
م
ل
ْ م
لم خاتمة  إلى  الديوان، وخلصنا  في  ودلالاتها  القدس  رمزية  على  الضوء  فيه  الأخير، سلطنا  والمحور  المقدّس"، 

 تجاذبته هذه الدراسة، عارضين أهمّ النتائج المتوصّل إليها. 

 نبذة موجزة عن صاحب المدوّنة )مفدي زكريا(:  -1

م بأحد القصور السبعة  1908شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا بن سليمان آل الشيخ في أبريل )نيسان( من عام  ولد  

 بني يزڤن في ولاية غرداية جنوب الجزائر، عُرف بلقب "مفدي" الذي أطلقه عليه زميله سليمان بوجناح. بلوادي ميزاب 

بدأ تعليمه الأوّل في الكتاتيب بمسقط رأسه فدرس القرآن، وفي السابعة من عمره اِنتقل إلى عنابة ثم رحل إلى تونس وفيها 

فتخرّج   الزيتونة،  بجامعة  اِلتحق  ثم  بالخلدونية  الثانوية  شهادة  على  فتحصّل  والفرنسية،  العربية  باللغتين  تعليمه  واصل 
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شمال   انضمّ فيها. طلبة  جمعية  صفوف  في  ا 
ً
نشيط  

ً
مناضلا فكان  الثلاثينات،  أوائل  منذ  والوطني  السياس ي  العمل  صفوف  إلى 

 إفريقيا المسلمين، حزب نجمة إفريقيا الشمالية، حزب الشعب، الانتصار للحريات الديمقراطية وجبهة التحرير الوطني. 

المغرب العربي، ودخل السجن خمس مرات اِبتداءً من    مختلف أرجاءفي  جمع مفدي زكريا بين النشاط الأدبي والسياس ي  

بسنة  1937سنة   واِنتهاءً  أمينً   ،م1959م  لاستقلال وكان  الداعية  الشعب  صحيفة  لتحرير  ورئيسًا  الشعب  لحزب  عامًا  ا 

 م. فرّ ملتحقًا بجبهة التحرير الوطني في الخارج. 1937الجزائر في سنة  

م بتونس وعمره تسعة وستون  1977أوت )آب( سنة    18ھ الموافق لـ1397رمضان    02فدي زكريا في  م الشاعر  توفي  

بغرداية. يزڤن  بني  في  رأسه  بمسقط  ودُفن  الجزائر،  إلى  جثمانه  ونقل  صفحة  2006)مفدي،    عاما،  ناصر،  4،  ،  1985؛ 

 (59-35، الصفحات 1982؛ قنانيش، 206، صفحة 2013؛ بركات،  11صفحة 

 مؤلفاته:  .1-1

ف مفدي زكريا  
ّ
 خل

ً
 شعري رصيدا

ً
 وملحمي   ا

ً
 : اريخ الأدبي الحديث والمعاصر فيه بالرّيادة، منه، يشهد له التا

 " 
ّ
 م. 1982م، وفي الجزائر سنة 1961، طبع في بيروت سنة "هب المقدسالل

 " م. 1965، صدر سنة "تحت ظلال الزيتون 

 "م، وهي ملحمة شعرية فيها ألف بيت وبيت، وطبعت ثلاث مرات بالجزائر. 1972، سنة "إلياذة الجزائر 

 "م.1973، سنة "أمجادنا تتكلم 

 "م. 1976، صدر بالرباط سنة "من وحي الأطلس 

 "أهازيج الزحف المقدّس". 

 "ب -اِنطلاقة
ّ
 ( 59-35، الصفحات 1982، صفحة ظهر غلاف الكتاب؛ قنانيش،  2006)مفدي،  ."الخافق المعذ

قه بالفكر والثقافة  .كما ترك العديد من الدواوين التي لم تنشر
ّ
أوص ى بتحويل بيته في بني يزڤن إلى مركز    ،وتعبيرًا عن تعل

للمطالعة،   مكتبة  فأصبح  علمي،  إشراف  تإشعاع  تحت  والحديثة  القديمة  العلمية  المصادر  من  والعديد  أهمّ مخطوطاته  ضمّ 

 عائلته.

: "فداء الجزائر"، "قسما بالنازلات"، "نشيد الثورة الجزائرية الرسمي"،  ، منهاأناشيد النضال والثورةوارتبط اسمه كذلك ب

 "نشيد جيش التحرير الوطني"، "نشيد الشهداء الجزائريين"، وسائر الأناشيد الوطنية للطلبة والعمال وغيرهم. 

هب المقدّس(: .1-2
ّ
 التعريف بالمدوّنة )الل

   أهمّ وأشهر دواوين مفدي زكريا، فهو يجمع شعره الثوري من سنة م حتى سنة  1953يعتبر ديوان "اللهب المقدّس" 

م، وقد احتلّ الديوان مكانة خاصّة في الشعر الجزائري الحديث، حيث أصبح رمز فخر وفخار للجزائريين، وآية  1961

ه: »واقع ثورة وتاريخ حرب، وعصارة قلب شاعر عاش أحداث بلاده في 
ّ
لعبقرية الشاعر، إذ وصفه في حديث صحفي بأن

الرهيب« "بربروس"  سجن  ساحة  في  الاستعمارية  بالمقصلة  حصد 
ُ
ت الفدائيين  رؤوس  وشهد  والمعتقلات،    السجون، 

 .(38، صفحة 1997، صفحة ظهر غلاف الكتاب؛ فتح الباب، 2006)مفدي،  

 على ذلك، فإنّ الديوان هو إنتاج ثقافي يرمز إلى الهويّة الجزائرية، إذ يؤرّخ لفترة تاريخية تخصّ الشعب الجزائري  
ً
وفضلا

 برموز أدبية ولغوية، وفي هذا الصدد يقول مفدي زكريا: 

انِي يم هِيب بم
َّ
دْسُ الل

ُ
دم ق

َّ
ل
م
خ

م
رِي   ف

ْ
ائِر فِك زم هِيب الجم

م
ى ل

م
ك
ْ
ذ
م
 . وأ

 (115، صفحة 1987)مفدي.، 

اِندلاع الثورة التحريرية الكبرى في الفاتح   ه بإهداء مجّد من خلاله يوم 
ّ
والمتصفح لهذا الديوان يجد أنّ الشاعر قد اِستهل

إلى أوّل أصبع جزائرية حرّكها الأزل،    .م1954تشرين الثاني    /م، إذ يقول: »إلى الدقيقة الواحدة من فاتح نوفمبر1954نوفمبر 
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الحالمة،  بلادي  دروب  في  المقدّس  هب 
ّ
الل فتسعّر  الأولى  المسحورة  القذيفة  لتطلق  البعث،  زناد  على  الرابض  القدر  بها  وضغط 

المقدّس«  هب 
ّ
الل أتون  في  تحترق  كبد  ذوب  أهدي  الغضبى...  وجبالها  العطش ى،  ورمالها  السّكرى،  ، 2006)مفدي،    وأحراشها 

 . (3صفحة 

هب المقدّس"، نحو قوله: »  ديوانه  ؛بكلمة قدّم فيها منتوجه الأدبي، وسلاحه الذي لا ينفد  تبعهاثم أ
ّ
هب المقدّس هو  "الل

ّ
والل

بواقعها   الجزائرية،  الثورة  شعب اديوان  إرادة  تبرز  تلفزيون(  )شاشة  وهو  الصارخة  وأحداثها  الأسطورية،  وبطولاتها  لصريح، 

القدر له  الحقيقي  اِستجاب  الجزائري  وجه  وتصوير  الثورية  بالتعبئة  عنايتي  والصناعة  بالفنّ  المقدّس"  هب 
ّ
"الل في  عْن 

ُ
أ مْ 

م
ل  ،....

 .(4، صفحة  2006)مفدي،  «بريشة من عروق قلبي غمستها في جراحاته المطلولة

ل  بدايةفي    يصرّح  وفه ه 
ّ
بأن الثورة  ديوانه  على  وقف  ما 

ّ
وإن فظية، 

ّ
الل بالصنعة  ولا  الفني،  بالتصوير  كثيرا  اِهتماما  يُولِ  م 

 والشعر  ،  والتعبئة الثوريةفصاغ من وحيها أناشيده وقصائده، ومن ثمّ، فشعره هو الثورة،    ،الجزائرية التي ألهمته حرارة أنفاسه

تعبيره التفاعل لا على  إلهام لا فنّ، وعفوية لا صناعة  على حدّ  الديوان على  في  الشعر والثورة  بين  العلاقة  تتأسس  ، ومن  هنا 

 الفصل بين التجربة الجمالية والتجربة التاريخية. 

عُ  يجد  لا  »قد  قوله:  في  ذلك  ويتضّح  نهدا"،  "طفولة  ديوان  في  قباني  نزار  بشعر  يعرض  بالشعر    -شاقكما  يسمونه  ما 

هب المقدّس"، ما يشبع غرائزهم المشبوبة في جحيم النهود والبراعم والفساتين. -الجديد
ّ
. ولكن سيجد فيه )الشعراء الناس( .في "الل

أمجادهم  وُثقى  صلة رحم لكلمة "عروبة" من عظمة وتجاوبً   ،بعزّ  يقدّر ما  بلد عربي  كلّ  في  الزاحفة  العروبة  ا مع مشاعر 
ً
ا صادق

العربي الشعر  أنّ عمود  في  ما يدعم عقيدتهم  الرصين"  "التجديد  روّاد  النسب  -وجلال، وسيجد فيه  ا   -غير المغموز 
ً
يبقى شامخ

ا قد أرضيت دت في وجه الزمن، وعس ى أن أكون بهذأمام أيّ تجديد في التعبير والتفكير في حدود )الشخصية الذاتية( للغة صم

 . (4، صفحة 2006)مفدي،  «بكلّ من تيّقظ فيه ضمير  -لنجدة ثورة العرب في الجزائر -ضميري، وثورة بلادي، وعروبتي، وأهبت

على   للتراث والقدرة  الوفاء  بين  الديوان  يجمع  أن  في  رغبته  الشعر، وعن  في  التجديد  بذلك يكشف عن موقفه من  وهو 

إلى   التجديد  يتحول  أن  دون  من  الجمعي  وبالوجدان  العربية  بالهوية   
ً
متصلا الشعر  يظل  أن  حريصا  العصر،  روح  عن  التعبير 

 قطيعة مع أصول الشعر العربي.

الكلمة رسالة من    تعقبو  ح بدل    الانضمام  تار  خاِ سليمان صلاح الدين، والذي كان    هبنا هذه 
ّ
الكفاح المسل مواصلة  إلى 

ليُبشره بالتحاقه بصفوف جيش التحرير الوطني، وحينما تلقى الشاعر هذا الخبر    -مفدي زكريا   -دراسته، حيث بعث بها إلى والده 

الجزائر" أبناء  يفعل  "هكذا  عنوانها  قصيدة  بابنه أنشد  فيها  يفتخر  الدين  -،  في -صلاح  الكفاح  نحو  دمًا 
ُ
ق المض ي  إلى  ويحثه   ،

 صفوف جيش التحرير. 

ه لم ترد في الديوان فصول ولا أبواب، ولكنّ 
ّ
ة، عددها خمسة، وهي  ه جاء على شكل عناوين كبيرة رئيسوالجدير بالذكر أن

 كالتالي:

 من أعماق بربروس.  (1

 تسابيح الخلود.  (2

 نار ونور. (3

 تنبؤات شاعر.  (4

 من وحي الشرق.  (5

، تختلف  حددة، يحمل كلّ منها موضوع قصيدة م جزئية تحت كلّ عنوان من هذه العناوين الخمسة عناوين    تكما اِنضو 

 باختلاف الغرض، فعلى سبيل المثال، نجد تحت عنوان "من وحي الشرق":

 الة الشرق في الدنيا المقدّسة.سر  -

 يا جمال.  لْ قُ  -
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 فلا عزّ... حتى تستقلّ الجزائر. -

 هنيئًا بني أمي.  -

 معجزة الصانع، الشاعر ولبنان.  -

  (361، صفحة 2006)مفدي،   فلسطين على الصليب. -

 حبيب شيبوب. الالأديب التونس ي م إلى صديقه  1961وختم الشاعر ديوانه برسالة وجّهها في أوائل أكتوبر  

هب المقدّس" بهذه الخصائص الواقعية، وبهذا الاعتراف الذي اِ 
ّ
 ستفلا مناص إذن من القول إنّ ديوان "الل

ّ
ه به صاحبه  هل

إنسان أبعاد  المتعدّدة، وما تحمله من  الشعرية  التي حققتها رموزه  ية سامية، لجدير بدراسة سيميائية، تقف على حقول دلالية 

 . ومن لمسات فنية مؤثرة

هب المقدّس":  -2
ّ
 صورة فلسطين في ديوان "الل

ل  
ّ
لِما  تشك بذاته،  قائمًا  وتاريخية وحضاريةفلسطين موضوعًا  دينية  أبعاد  من  عليه  ولِما  تنطوي  ع،    هاها حضور يليُضفيه 

الومهابةٍ قداسة    منروحي  ال الشعراء  القدس عن مخيال  تغب صورة  فلم  الأشعار  دبّجوا، حيث  نيجزائري،  أجمل  معلنين    ،فيها 

اتجّهت أفئدتهم إليها، فجاء إنتاجهم غزيرًا وفيرًا،   نصرتها، إذن كلّ مناسبة ليستغلم منذ ظهورها،  لقضية الفلسطينية مساندتهم  ل

نابضة  إذ رسموا   لوحة  القدس  فيه  وتأنوار  فيها  تتلألأ  لواقع  والطهارة حينا،  دياجر  القداسة  تحت وطأة    والأس ى   الحزن غشاها 

نبرة شجن خافتة ا آخر،  الاحتلال حينً  تتردد  اللوحة  امتداد هذه  ثقل كاهلها، وعلى 
ُ
ت ي روحها، وجراح 

ّ
يُجل نور  بين   

ً
قة

ّ
فتبدو معل

فصح عن
ُ
كابدهوتقصيره   ،عجز الوطن العربي  ت

ُ
 . من  مآسٍ وجراح لا تندملفلسطين   إزاء ما ت

الرّ ر ولعلّ   تحمله من دلالات جعلها قطب  وما  القدس،  في   ىح مزية  كانت  الأولى،  العرب  »فهي قضية  الشعراء  في قصائد 

العربي  والمآس ي  القضايا  وعبّ ةمقدمة  الجزائر،  شعراء  بها  انفعل  التي  الشعب، ،  إحساس  بذلك  يترجمون  شعرهم،  في  عنها  روا 

قه بها، وإيمانه بحقّ أبناء فلسطين في اِسترداد وطنهم السليب، وقد اِحتلت هذه القضية في شعرهم مكان الصدارة منذ نكبة  
ّ
وتعل

ر جدا« 1948
ّ
 . (54، صفحة  1983)الركيبي،   م، بل منذ وقت مبك

أو إسلامية في الأدب الجزائري مثلما حظيت به   أو قومية  أيّ قضية عربية  ه لم تحظ 
ّ
،  القضية الفلسطينيةوعليه، فإن

، إذ يعتبر التفريط فيها  العناية بالثوابت الدينية  منزلةالإنسان الجزائري يرقى الاهتمام بها  وجدان  المقدسات في    ىحدإ  تجسد فهي

الدّين في  تفريط  ه 
ّ
العروبة    ،كأن بحكم  وفلسطين  ثانيًا،  ومسلم   ،

ً
أوّلا عربي  ه 

ّ
»لأن الإبراهيمي:  البشير  الجزائري  مة 

ّ
العلا قال  كما 

يادهم جوالإسلام ثالثا، فله بعروبته شرك في فلسطين من يوم طلعت الهوادي خيول أجداده على البلقاء، والمشارف وتصاهلت  

ولد إلى   رموك تحمل الموت الزؤام الأورام، وله بإسلامه عهد لفلسطين من يوم اختارهم الباري للعروج إلى السماء ذات البروجيالب

 .(452، صفحة 1997)الإبراهيمي،   «فلسطين نسبة من يوم قالوا عزة هاشم 

والمدينة المكرمة  ومكة  القدس،  بين  يميّزون  لا  الجزائريون  كان  و المنوّرة  ولهذا  اعتداءً يعتبر  ،  عليها  العروبة    الاعتداء  على 

ها، لكونها قِبلة العرب الثانية، وهبة الله في الأزل السامية، بل هي حجّة الله في أرضه. 
ّ
 كل

بالنّوا عليها  ضّوا  عم فقد  الجزائريين،  الشعراء  كتابات  في  خاصّة  مكانة  للقدس  أنّ  التأكيد  المفيد  وكثير جومن  هي  د،  ة 

لت موضوعً   القصائد التي تناقلت من جيل 
ّ
ا للشعر ومادة له، خاصّة في الشعر المعاصر، فهي تحتلّ مركز الثقل في إلى جيل، وشك

وتفاؤلهم   الفلسطينية  بالقضية  إيمانهم  عن  الشعراء  فيها  عبّر  وقد  الشعري،  الخطاب  نسيج  على  وتهيمن  الجزائرية،  القصيدة 

 باستردادها ورجوع أبنائها إلى ديارهم. 

حرب   آزر  حيث  زكريا،  مفدي  الجزائرية  الثورة  شاعر  الفلسطينية،  بالقضية  روا 
ّ
تأث الذين  الجزائريين  الشعراء  ومن 

هب المقدّس" قصائد عن فلسطين، داعيًا العرب إلى التضامن والتآزر، ورففي ديوانه    نسجشاشات بحرب الكلمة، فقد  الر 
ّ
 ض "الل

م لآلامهاالاستسلام والخضوع، فعايش وتعايش مع جرح فلسطين
ّ
، واِنتش ى بآمالها، فقد أدرك مفدي زكريا أنّ النضال من  ، وتأل

ها،  
ّ
العروبة كل العدوان على القدس هو اعتداء على  العربي بأكمله، وأنّ  الوطن  أجل تحرير فلسطين هو نضال من أجل تحرير 
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ب روحً ألذلك صرّح  الجزائر  وتحرير  فلسطينية،  والجزائر  فلسطين جزائرية،  لأنّ  روحا  تتحرّر  لم  الجزائر  ما  ا  نّ 
ّ
بتحرير  إن ق 

ّ
يتعل

 . «مظلومة  نحن مع فلسطين ظالمة أو»، كما قال الراحل الرئيس هواري بومدين: فلسطين

وعلى هذا الأساس، فقد كان لمفدي زكريا موقف يندّد فيه من مشروع التقسيم الذي دعت إليه "لجنة بيل" كحلّ وسط،  

م من هذا المشروع  
ّ
بل في  ف، وجزع من ضياع القدس بوصفها أعزّ مكان في نفسه  حالجاحف والمج حيث شعر بحلول الكارثة، وتأل

الجزائريين فنظ   نفوس  جميعا،  والمسلمين  على  والعرب  "فلسطين  بعنوان  طويلة  شعرية  قصيدة  المقدّس"  هب 
ّ
"الل ديوانه  في  م 

 الصليب" تتألف من تسعين بيتًا، وهي في شكل حوار بين الشاعر وفلسطين والعرب بعد ثلاثة عشر عاما من تقسيمها. 

 ومضمونًا، معنى ومبنىر وتعدّ هذه القصيدة من أ
ً
، فقد صوّر فيها فداحة النكبة وآلام وآمال  وع منجزاته الشعرية صياغة

الفلسطيني »الشعب  السليب  الحق  لاسترجاع  والنهوض  الدموع،  كفكفة  إلى  ودعاه  وفداحة  ،  الفلسطيني  الجرح  قسوة  ولعل 

النكبة كانا من وراء حرارة النغم الذي شدا به هذا الشاعر الموهوب المرهف الحس الأصيل الانتماء، وهو يفتتح الجزء الأول من 

 ، إذ يقول في ذلك:(2008)حورية،  القصيدة بنداء جياش موجع يثير كل المواجد«

 الذاريـه  وبين قواصفهـا  في الصّـرصر العاتيـهْ  ،أناديكِ 

 وبين جمـاجمهـا الجـاثيه   بين أزيز الوغــى،وأدعـوكِ 

 رب القانيـهـوفي ثورة المغ  في حـربنـا  ،وأذكر جرحـكِ 

 قد انحـدروا بك للهـاويه   رة ـفلسطينُ، والعُـرب في سك

 ة الباغيـه ـزنيـمٍ، من الفئ  مٍ ـرمـاكِ الزمـان بكـل لئي

 
ُ
 ـوألقـى بكِ الدهـر ش
ّ
بْـهُ "ألمـاني  اذه ذ  ه"ـومن لم تؤدِّ

رب أقــذاره 
م
 اته الباقيـهيـاورجسم نفـ  وصبَّ بكِ الغـ

 
ّ
 )ابنُ  وحط

 نـاهيـهـبأرضكِ، آمِ   ذالـهـأن  (صهيونم
ً
 .رة

(337-336، الصفحات 2006)مفدي،   

ا علـــى العـــرب الـــذين أضـــاعوا 
ً
هـــذا الجـــزء مـــن ينـــادي الشـــاعر فـــي هـــذه المقطوعـــة فلســـطين مصـــوّرا مأســـاتها ونكبتهـــا، ســـاخط

إيّاه بعدم الإسـراف فـي إجرامـه، وعـدم الانخـداع بمظـاهر الكـون مـن حولـه، أو  اغضبه على بني صهيون، منذرً  الوطن العربي، صابّا

ه الهــدوء
ّ
ا قليــل ســتهبّ  اسـتقرار حياتــه بــين الشــعوب الضـعيفة، فإنــ الشــعوب مــن ســباتها، ويومئــذ هـذه الــذي يســبق العاصـفة وعمــّ

دان"، و"إنّ 
ُ
دين تــ

ُ
ســيعرف قــوة بكــاء الضــعفاء، وصــرخاتهم التــي كــان ههــزأ بهــا، وعليــه أن يتحمــل أوزار فعلــه، وآثــام صــنيعه "فكمــا تــ

﴾
لِبُونم نْقم بٍ يم

م
ل يَّ مُنْقم

م
مُوا أ

م
ل
م
ذِينم ظ

َّ
مُ ال

م
عْل يم سم  .[227]الشعراء:غدا لناظره قريب"، ﴿ وم

ويقول في موضع آخـر، مشـيرًا فيـه إلـى الصـدقات التـي تعطـى للصـليبيين مـن الـدول الاسـتعمارية بغيـة مسـاعدتهم للعـيش فـي 

 فلسطين:

ــاتُ 
م
ق دم ه الصم

ُ
دِق

ْ
غ
ُ
تْ فِيـكِ   وبالمال ت ضم  شاريـهْ  مم

ً
 بائعـة

سَّ )ابن خر  هُ بودم
م
اخ ( أوْسم

 الغاشيـهْ.  -من نتنها -فعجّـلم   ونم

(337-336، الصفحات 2006)مفدي،   

ي والعروبة  الإسلام  بني  على  الغيور  الجزائرية  الثورة  زكريا، شاعر  مفدي  فتئ  العربيوما  الضمير  بحرمات    مذكرًا  ستنفر 

 الذين  صلى الله عليه وسلمالأرض الفلسطينية مسرى الرسول 
ّ
، وما آلت إليه، حيث ذلّ العزيز، وعزّ الذليل، أصبحت فلسطين تبكي وما يبكيها إلا

ا يبكون عليه، إذ يقول في ذلك: خذون يتّ 
ً
 حائط

ائِـطِ  يْتِ فلسطينُ في حم
م
ك  قد كانتِ الباكِيـه  -ُُ قبل -به  بم

ــوا  د نجسُّ الكم من معْبم ـادِيــه   فيم ة البم  حناياه بالسـوْءم

سُـوا  ة كدَّ
م
الكِ من قِبْـل الِيــه  ويم ـف البم  !...بمحرابـها الجيم
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رم آمِـــنٍ  ــاوِيـه.  ويالكم من حم  جياعُ ابن آوى به عم

(338، صفحة 2006)مفدي،   

يسمو   ولكنّه   ،
ً
وحسْرة ا 

ً
ألم ينزف  وهو  فلسطين،  لسان  على  زكريا  مفدي  صاغه  فقد  القصيدة،  من  الثاني  الجزء  أمّا 

أنّ   مبرزًا  العرب،  النكبة، فاضحًا تخاذل  ا، مصوّرًا ومصرّحًا عن أسباب 
ً
يبكي فلسطين هو نفسه شموخ الذي  الغاصب    العربي 

 اهبالب النّ السّ 
ُ
 ، على يده راحت ت

ُ
باع باع فلسطين وت

ُ
مكانتها  ار، وتشنق في حبل المستعمر، الذي يسلبها  الماشية للجزّ   شترى كما ت

 عزّتها وكرامتها، حيث يقول: و 

رترب عر العُ اأيـا ش
ّ
 ة وهِجتم جراحاتي الداميـ  نـي ذك

ـع قومـي أسبابي  ـا لقـد كان لي سبب للبق
ّ
 ـه فقط

تم حورُ 
ْ
اع وأش بم

ُ
 ـهتباع لجزارهـا الماشيـ  رمى، كما ـتُ أ

قُ في حبل مستع شنم
ُ
   مِـري وأ

م
ِ وأصْل

ّ
  ب في كف

ّ
 ـهيم دِ جلا

،  اصـبـي غ ي،لبني عزتويس ـ وتنهبُ داريم  ـهقطاعيم

 قني )وفرّ 
ْ
ل
ُ
(الخ

ُ
ـا أيدي سم   ف  هـوشتت في الأرض أوصاليم   بم

رسُف في مح فأصبحتُ 
م
 تـي لاهيـه وقومي عن محن  نـتي أ

تِــي عُوا عِزَّ ة ضيَّ رم
ْ
ي سُ غنِ عولـمْ يُ   وفي سك ه.لطاننِّ

م
 يـ

(341، صفحة 2006)مفدي،   

العرب مدّوا لها يد  إنّ   عاني في صمت، فلم تستطع أخذ الحرية بيدها، ولم تحقّق مبتغاها، ولا 
ُ
فلسطين المكلومة تئنُّ وت

اِ المساعدة، بل زوّدوها فقط بالصلوات ونظم الشعر ونثر الخطب، وبعقد المؤتمرا التي أضحت سوى مؤامرات، وإنّ  سترجاع  ت 

 بإشعال فتيل النار، وبالاعتماد على لغة الحديد لا لغة الحديث
ّ
دعوة تنبع من  ،وهيالحقوق المسلوبة، وتحرير القدس لا يكون إلا

 :قائلا، تجربة الثورة الجزائرية التي يستحضرها الشاعر بوصفها نموذجًا لتحويل الإرادة إلى واقع

ـح العُرب أبنائيــ  ــدي فلا أنا حققتهـا بيـ
َّ
 !..هولا سل

 وبالشعر.. والخطب الناريــه   لـوات دني العُرب بالصّ ُّ وزو

 وما سوف تصنعـه القافـيـه؟   ومـاذا عسـاه يفيد الكـلام

 ولا دعـوات، ورهبانيـــه   فلا الدمع يدفع خطبي الرهيـب 

 !؟إذا أسْكت العُرب رشـاشيـه  وماذا عساها تصنـع الصـلاة 

 لما احترت في أمرهـا ثانيــه  أمر تدبيرهــا ،فلو كان لـي

ـه  -بالشعب -وحققت  فـي زحفهــا  الجزائرم   وكنتُ  مُ  آمـاليم

 وأسحق بالنَّ   وأهويتُ بالفأس: أذرو الجذوع 
ُ
 عبانـيــه عـل ث

 . بالشعب أوطانيــه رتُ وحرَّ   وألهبتُها فـوق أرض الحمــى 

(342، صفحة 2006)مفدي،   

    الشاعر  عود  وي
ً
الجزائرية ليجعل منها مصدر أمل مفتخرا النصر،  إلى تجربته  التي على دمها ترفع راية  الجزائر  ابن  كونه 

ت حبيسة الظنون، فغدا بثورتها شاعرا وأبدع من نارها ونورها حروفا سعيًا  
ّ
وبدماء الشهداء الزكية تحققت الحرية التي طالما ظل

 للجهاد وتحرير القدس، وهذا ما نلمحه في قوله:

  أنا ابنُ 
ُ
 ابيـهْ على دمهـا، تصعد الرّ   ــةمَّ الجزائر... من أ

وْبِ أكبادها، ترتقـي
م
ـ  على ذ  هْ ـوفوق جماجمهـا، ماضيم

ـهْ   غدوتُ، لثورتها، شاعــرا   .من النـار والنور، ألحانيم
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(348، صفحة 2006)مفدي،   

دها أبطال العرب أمثال: خالد بن الوليد، وسعد بن أبي  
ّ
ويستفزّ الشاعر النخوة العربية بذكر الأمجاد التاريخية التي خل

وأنطاكية،   وحطين  القادسية  في  الأيوبي  الدين  وصلاح  تستعيد  وقاص  ما 
ّ
التاريخية،وإن الزينة  وظيفة  تؤدي   لا  الإحالات  وهذه 

 إذ يقول: نموذجًا للمقاومة وتضع الحاضر أمام ذاكرة قادرة على أنتاج الحماسة،  

 
ّ
 غزوة "أنطاكيــة"  تُ دْ وجدَّ   ( في مقـدس ي ينم طِ )حِ  دتُ وخل

 أنصاريــه( القادسيـةِ )من   -إن خذلـوا ثورتـي -وناديت

 أبطاليــه. (سعد بنِ وقاص)و  (خالد بن الوليـد)دتُ من وجنّ 

(344، صفحة 2006)مفدي،   

والاعتذارو التأسّف  نبرة  الخطاب  يتخذ  آخر،  موضع  طالبًا    في  أخطائه،  بإصلاح  ملتزمًا  القدس،  إهماله  على  لفلسطين 

 ، حيث يقول:صلى الله عليه وسلمالصفح عن زلاته، مكفّرًا عن ذنوبه، بالدفاع عن مسرى الرسول  

نــي
ّ
 أخطائيـه  -سأصلحُ في الشرق   فلسطين...لا تيأس ي، إن

ـه  -فيما مض ى -لئن خنتُ 
ّ
   إن

ّ
جْدانيـ -اليـومم   -نييوبخ  ه وم

 فضيّ   ي الضميـرْ ، وانهار منّ تخاذلتُ 
ُ
 ـذلانيـه ع أرضـيم خ

، نهْبم الذئـاب وأهملتُ  ه   قدس يم
م
 فألبسنـي الخــزيم إهماليـ

 شيطانيه  -في الكيد -وطاوعتُ   وأعرضتُ، عن صارخٍ من نداكْ 

 
ّ
، بين الورى ولط ه -للإثم -وسايرتُ   ختُ، عرض يم

م
  أهـوائيـ

  -اليوم -تصفحي فإنْ 
ّ
رْ عن الذنب، أفعـاليـه.  تي عن زل  تكفِّ

(346-345، الصفحات 2006)مفدي،   

 أنّ مساندتهم  الفلسطينيينم والمعاناة عن  ضيكما دعا الشاعر العرب للاحتجاج بغية رفع الظلم، وكلّ أشكال ال
ً
، معتبرا

 أمر ضروري، بل هو واجب مقدّس، مختتمًا قصيدته بالأمل، بل بالثقة في النصر، إذ يقول: 

 بـ
ُ
ـأ  تـرْبم

م
 هـقـرآنيم  -اليـومم  -انِيم ـوينه  ي فـإنّ العروبـة

ذه بيــدي 
ُ
 إخـوانيـه -إلى الثأر  -وأدعو  مصيـركِ، آخـ

 فلسطين ... في صُ 
 
حمـة

ُ
 جراحاتها، في الحش ى، ثاويــه  لبنا، ل

، راسـيــه ـوشائجُ، راسخ  ا ـفـي ضميـر البق عروبتنا،
 
 ة

 ه ـم القاصيـمن الذئبِ، والغن  رة عبــا،أبقـى لن  (محمد)

 
 
 للمُهج الواعيـه  -مدى الدهر  -  وفـي نكبـة العرب، موعظة

حْـمِ أوطانـنا
م
، ن

ً
مُدّوا يـدا

م
 حمـانا، مـن الهاويـه  ف

ْ
 وننقـذ

ـمُ الغالـيـهويُ   م ـفإن تنصـروا الله ينصـرك
ُ
  نجـزْ، أمانيك

 الله
م
هـميعـ ،ولـن يخـلف ـا، آتيـ    ادم تُنم اعم ... سم يْبم  .هولا رم

(349-347، الصفحات 2006)مفدي،   

    ،هكذا تفاءل الشاعر بنصر فلسطين
ً
آتية لا ريب في ذلك شريطة أن يعتصم العربُ جميعًا بحبل  خلاص  أنّ ساعة الآملا

 يُحت
ً
 ومصيرًا، ذالله ولا يتفرّقوا، داعيًا الفلسطينيين في أن يتخذوا ثورة الجزائر مثالا

ً
ى به، فهو لا يرى القضية الفلسطينية نضالا

بعث من أرض الجزائر، التي تمثل نقطة الانطلاق، ومنها سينطلق الجيش 
ُ
 أنّ ثورة فلسطين ست

ً
، مستشرفا

ً
 واستمرارا

ً
بل وجودا

 لتحرير القدس وتطهيرها من الاحتلال الصهيوني واِسترجاع الحقّ السّليب، وفي ذلك يقول:  

ها 
ُ
  ومن أرضنا تزحف الحاميــه   فلسطين... في أرضنا، بعثـ
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جـرُ الزاويـه  ومن أرضنا... نقطة الانطلاق   .وثورتنـا... حم

(349-348، الصفحات 2006)مفدي،   

ووعيهلكُِ ت مخيلته،  وفي  زكريا،  مفدي  الجزائرية  الثورة  شاعر  وجدان  في  فلسطين،  صورة  هي  أحداثها  م  عاش  فقد   ،

بآمالها،  أوجاعهابالأليمة، فتوجّع   التاريخ فحسب، ولم  إذ  ، وانتش ى  القدس موقعًا جغرافيًا جرت عليه أحداث سجلها  لم تكن 

و المغتربون عنه، بل لها قيمة رمزية، تحتلّ مكانة خاصّة عند العرب والمسلمين بعامّة،  أ  هوطنًا يتغنى به سكانه المقيمون بتكن م

تجسّ  ما  وهذا  بخاصّة،  التعبير  والجزائريين  حدود  عند  الرّمزية  هذه  تقف  لا  مَّ 
م
ث ومن  الصليب"،  على  "فلسطين  قصيدة  في  د 

سع لتؤدي وظيفة فكرية، و وحدوية تستنهض الوعي الجماعي، وتؤسّس لمعنى الانتماء.  
ّ
 الوجداني، بل تت

الا القول وصفوة   ويْلات  عانتا  قد  كليهما  وفلسطين  الجزائر  إنّ  وتجرعت،  الآلام،  فكابدتا  والتعذيب  ستعمار،  الظلم  ا 

لامس قلوب الجزا  الفلسطينيةوالاضطهاد، وهذا ما جعل القضية  
ُ
 المعاناةاِكتووا بمرارة  و نفسه    ئريين، لأنّهم ذاقوا طعم الأس ىت

تفكّ   ،ذاتها أن  اِستطاعت  الجزائر  أنّ  فلسطين    غير  بينما  وتحرّرت،  الاستعمار  أغلال  تزالعنها  شباك   لا  في  محاصرة  مكبّلة 

 المستعمر الغاشم. 

 رمزية القدس ودلالاتها في الديوان:  -3

فهو   الإنسانية،  بالدلالة  مُفْعمة  إيحائية  لغة  ل 
ّ
يشك المقدّس" لمفدي زكريا  هب 

ّ
"الل ديوان  في  الشعري  الرّمز  أنّ  في  لاشك 

اذ.
ّ
 يجمع بين إحساس مُرهف، وتصوير فنّي مُبدع، وتأثير جمالي أخ

والشخصيات   الطبيعية  الرّموز  استحضار  خلال  من  الدّلالية  الرّمز  طاقة  اِستثمار  يحاول  زكريا  مفدي  فإنّ  وعليه، 

الحضارية والقيم الإنسانية، وبذلك ينقل القارئ من المستوى المباشر للقصيدة إلى المعاني   بالأبعادالتاريخية في مواقف تتصل  

 
ُ
، وفي هذا السياق يقول أدونيس: »الرّمز هو  توضيحهعن    المفرداتالكلمات، كما يقوم باِستكمال ما تعجز  خفيها  والدلالات التي ت

لغة  تنتهي  حين  تبدأ  التي  غة 
ّ
الل ه 

ّ
إن وإيحاء،  خفيّ  معنى  ش يء  كلّ  قبل  هو  فالرّمز  النّص،  وراء  آخر  شيئا  نتأمل  أن  لنا  يُتيح  ما 

 . (192، صفحة 1990)الوالي،  القصيدة، أو هو القصيدة التي تتكوّن في وعيك بعد قراءة القصيدة«

تي دبّ   نّ أ وعلى ضوء ما تقدّم، يتراءى لنا 
ّ
ف الرّمز في قصيدته "فلسطين على الصليب" ال

ّ
جها في الذكرى  مفدي زكريا قد وظ

 بمضامين جديدة يُكشف عنها بالوصول إلى معرفة الأبعاد الت
ً
عبيرية داخل الحقل الأدبي الثالثة عشرة لتقسيم فلسطين، محمّلا

خصص بدراسته
ُ
 . الم

ه يفصح عن مُثل إنسانية، وهذا من خلال إقامة  
ّ
هب المقدّس" يخفي معانٍ متعدّدة، كما أن

ّ
فالرّمز الشعري في ديوان "الل

للتعبير عن ش يء لا  الرّمز أحسن طريقة ممكنة  »أنّ  يونغ"  "كارل  السياق يرى  الدوال والمدلولات، وفي هذا  بين  علاقات جديدة 

يوجد له معادل فكري آخر، من الحقّ أنّ مضمونه المنطقي أو العقلي يستطاع إدراكه وفهمه، لكن مضمونه اللامنطقي، لا يمكن 

ما يلتقطه الحدس«
ّ
 وإن

ً
 .(16)يونغ، د.ت، صفحة  تفسيره تماما

هب المقدّس" يًلاحظ أنّ للقدس رمزية خاصّة، لِما لها من مكانة دينية وحضارية وتاريخية، ولِما تحمله  
ّ
والمتأمّل في ديوان "الل

 من بنية رمزية    في قصيدته  نقطة الِارتكازمن دلالات وأبعاد جعلتها  
ً
"فلسطين على الصليب"، وإذا ما تمّعنا في العنوان نجده مركبا

والسياس ي الديني والتاريخي  الرّمز  بين  تجمع  "الصليب"  فلفظة  أبعاد دلالية متداخلة،  إبداع   ، ذات  على  يدلّ  في    ما  زكريا  مفدي 

و تصويره   عموما  فلسطين  القدسلمأساة  النّص  ،  خصوصا  لواقع  يمنح  بِما  المباشر  الخطاب  تتجاوز  مكثفة  رمزية  لغة   
ً
موظفا

 .لقيحمولات دلالية عميقة، ويحوّله من حدث سياس ي إلى تجربة إنسانية كونية، ويُعزّز التأثير الوجداني في المتّ 

وعلى هذا الأساس، يتسنّى القول إنّ توظيف الرّمز في "فلسطين على الصليب" اِرتبط بذكرى تقسيم فلسطين، لكنّه لم  

يبق أسير تلك المناسبة، فقد أعاد مفدي زكريا صياغة الحدث في صور شعرية تستدعي الماض ي والحاضر معًا، وتحوّل القدس إلى  

من  ومكلومة  وحضاري،  تاريخي  منظور  من  وثابتة  ديني  منظور  من  مقدسة  فهي  المقاومة،  وشرعية  الجرح  ذاكرة  تختزن  علامة 
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 في إنتاج دلالة النص  
ً
منظور سياس ي، ومن تداخل هذه المستويات لا يصبح المكان مجرد خلفية للأحداث، بل يغدو طرفا فاعلا

 وشرعيته. 

 الرّمز الديني:  .3-1

كأ عليه الشاعر للتّعبير  
ّ
ع بالرّمز الديني، وقد اِت

ّ
تعدّ قصيدة 'فلسطين على الصليب' من أبرز النصوص الشعرية التي تش

 في ذلك الرّموز المسيحية والإسلامية
ً
 إلى قصة صلب  عن مأساة فلسطين، مستثمرا

ً
، حيث اِستدعى رمز "الصليب" ليُحيل مباشرة

السلام  -المسيح الواقع   -عليه  على  الصُلب  تجربة  وإسقاط  المسيح،  قداسة  بمثل  فلسطين  وقداسة  طهارة  على  وللدلالة 

 في الخلاص من الضيم، والانتصار بعد المعاناة.
ً
 الفلسطيني، آملا

قدّم فلسطين كقربان من أجل  
ُ
 يُومئ بالألم الإنساني، إذ ت

ً
 كونيا

ً
 فقط، بل رمزا

ً
 دينيا

ً
فتوظيفه لرّمز "الصليب" ليس رمزا

التاريخي،  والظلم  النبيل  بالألم  يُوحي  "المسيح"  لفظ  فإنّ  وعليه،  بريء.  وهو  المسيح  صُلِب  كما  نّكل 
ُ
وت صلب 

ُ
ت عادلة،  قضية 

 والتضحية، والفداء والبراءة.

  
ً
هكذا يتبيّن أنّ الشاعر قد حوّل فلسطين إلى رمز مسيحي مصلوب، إذ جعل من الصليب لغة شعرية للاحِتجاج محاولا

ا، بل عمد فيه إلى تحقيق وظائف أساسية تتمثل في الِارتقاء بالقضية الفلسطينية إلى مأساة إنسانية، فالرّمز عنده ليس تزيينيً 

رة، كما سعى من خلال هذا الرّمز إلى اِستمالة القارئ عبر رمز مقدّس، 
ّ
الوظيفة التّعبيرية، حيث نقل جرح فلسطين بصورة مؤث

 )المسيح الصليب(،  
ً
و وظيفة    ،وظيفة رمزية حضارية ربط فيها القضية الفلسطينية بالتراث الديني المشترك  محققًا ومعروف عالميا

 نضالية تكمن في تحويل الألم إلى خطاب مقاومة وأمل بالانتصار. 

هب المقدّس" مدينة القدس وفق رؤى دينية بِما تحمله من  في ديوانه    قد استحضر  مفدي زكرياوالقمين بالتسجيل أنّ  
ّ
"الل

المقدّسات، وهي عظيمة في شأنها، مقدسة في مكانتها، عريقة في تاريخها، لم تنلْ أيّ مدينة من التشريف  ىحد إرموز ودلالات تمثل 

ذِي    عجبوالتعظيم مثلها، ولا  
َّ
انم ال في ذلك، فقد اِرتبطت قدسيتها بالموروث الثقافي الإسلامي من قرآن كريم، لقوله تعالى: ﴿سُبْحم

مِ  هُ  رِيم
ُ
لِن هُ 

م
وْل حم ا  نم

ْ
ارمك بم ذِي 

َّ
ال ى  ص م

ْ
ق
م ْ
الأ سْجِدِ 

م ْ
الم ى 

م
إِل امِ  رم حم

ْ
ال سْجِدِ 

م ْ
الم مِنم   

ً
يْلا

م
ل بْدِهِ  بِعم سْرمى 

م
مِيعُ أ السَّ هُوم  ه  إِنَّ ا  اتِنم يم

م
آ نْ 

صِيرُ﴾ بم
ْ
 إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام، والمسجد  صلى الله عليه وسلمشريف لقوله، وحديث  [01]الإسراء:ال

ّ
: }لا تشدّ الرّحالُ إلا

 . )رواه الإمام أحمد( الأقص ى{

بين كلّ أصحاب   القدس  لتشيع قداسة  ما جاءت 
ّ
إن القدس ي الشريف،  الحرم  إلى  التي أضافها الإسلام  القداسة  إنّ هذه 

الآخرون ويصنعه  صنعه  الذي  والإقصاء  والنفي  الاحتكار  من  بدلا  بينهم  فتجمع  والمقدسات،  صفحة    الديانات  د.ت،  )عمارة، 

19) . 

ها؛  
ّ
وتجمع هذه المدينة الخالدة إضافة إلى القدسية والجمال، صفة البركة، فقد باركتها السماء مثلما باركت فلسطين كل

فهي أرض مباركة، أرض الإسراء والمعراج، والمحشر والمنشر، وقد أخذت مكانتها إسلاميًا من وجود المسجد الأقص ى المبارك أولى  

 القبلتين، فالقدس أرض النبوّات، وتاريخها مرتبط بمسرى الرُسل الكرام عليهم أزكى الصلاة والسلام، وفي ذلك يقول مفدي زكريا:

 بم هْ فلسطين... يا مم 
م
 ويـا قبـلة العـرب الثانيـة        الأنبيـا ط

 الله فِـي أرضِـهِ 
م
ة ـا حُجم ـة.   ويم ـامِيم لِ السم زم

م
 الأ

م
ـة ـا هِبم  ويم

(337-336، الصفحات 2006)مفدي،   

 فقد رمز مفدي زكريا للقدس بأنّها مهبط الأنبياء، وحجة الله في أرضه، وهي قِبْلة العرب الثانية، وهِبة الأزل السامية. 

فًا الشخصيات الإسلامية، فنراه في هذه القصيدة يذكر    ، وما نروم توضيحه
ّ
أنّ مفدي زكريا تفاعل مع المعنى الديني، موظ

 
ً
ورسلا   ،  أنبياء 

ً
مباشرا  

ً
اِستحضارا يخوص  دون  من  ويستحضرها  عنفي  أن  و   الكشف  الشخصيات،  تلك  أملامح  ذلك  نها مردّ 

رُبّما قد فعل ذلك لترك المجال مفتوحًا للقارئ بغية تأويلها حسب الغرض من توظيفها،    مألوفة عندمعروفة  
م
العام والخاص، أو ل



 

 

1046 
 

للنبي موس ى الشخصيات ذكره  الصلاة والسلام  -ومن تلك   من  صلى الله عليه وسلموالرسول    -عليه 
ً
 وافرا

ً
أخذتا قسطا الشخصيتان قد  ، فهاتان 

 التوظيف، لأنّهما يجسّدان قضية الصراع ضدّ القيم، وإقرار معنى الإنسانية، وهذا ما نستشفه في قوله: 

ى غـدًا  صّ من قوْم موس م أقتم
م
 أوآخذهم    ف

ْ
 خ

ً
ــهْ  ذة ابِيم  رم

ا) صم ى العم قم
ْ
ل
م
ى، وأ اءم مُوس م ا جم

م
ـه. تلقَّ   (إِذ اغِيم

م
أفِكُ الط ا يم  مم

ُ
 ف

(344، صفحة 2006)مفدي،   

وحي بدلالة دينية اِستطاع الشاعر توظيفها في النّص  يل، وإنّ اِقتباس الِاسم "موس ى" يُ ترمز إلى بني إسرائ  "موس ى"فقوم  

 وربطها بالأماكن، لكي يجعل منها مكانة رفيعة وعظيمة، وأنّها متصلة بالديانات. 

 وفي قوله: 

 .(من الذئبِ، والغنـم القاصيـه)  أبقـى لنـا، عبـرة   (محمدُ )

(349، صفحة 2006)مفدي،   

إلى طاقة وحركة    صلى الله عليه وسلم   دلالة "محمد" إنّ   المكوّن من أحرف لغوية  وحي بطاقة متحرّكة، فهي تحوّلها من سكونها 
ُ
النّص ت في 

والسلام   الصلاة  عليه  "محمد"  رمز  اِرتبط  وقد  ونموًا،  حياة  المقدّس  البيت  في  المكان  تكسب  وكذلك  المحسوس،  للعالم  مفجّرة 

الأنبياء خلفه جعل  القدس واِجتماع  إلى مدينة  المكرّمة  النبيّ المصطفى من مكة  النور، وإنّ قدوم  بكسر شوكة الظلام وإحلال 

بإعلاء كلمة الحق والتوحيد، فتجتمع بذلك الديانات اليهودية والنصرانية والإسلام مُعلنة وحدة الدين وختام    ضياءً المدينة تشعّ  

 . النبوات السماوية المباركة برسالة المصطفى

ذلك الرمز كخيار جمالي  ،وبناءً على  أنّ  اِعتباطي،    ،يتضّح  القصيدة بشكل  في  الشاعر مباشرة  يقحمه  فنيّة لا  وكتقنية 

حدمجه بطريقة مدروسة، فقد  ولكن يُ 
ّ
مفدي زكريا بثقافته الإسلامية، واِعتمد عليها كثيرا في رسم صوره الشعرية المجسّدة    تسل

هب المقدّس 
ّ
للقدس وما تحمله من دلالات، إذ جعل القرآن الكريم المصدر الأوّل لنهل مفرداته وتوظيفها في شعره بعامة، وفي الل

 من الحاضر القرآني، في قوله: هذه الأخيرة لا تخلوتكاد   حيثبخاصّة، 

 ..........................  لا ريب، ساعتنا آتيــة 

ا  صم ى العم قم
ْ
ل
م
ى، وأ اءم مُوس م ا جم

م
 .........................   إِذ

 .........................   فإن تنصروا الله، ينصركم 

...................... ...   يا ليتها كانت القاضيــة 

..................... ....   قواعد، طاعمة، كاسيــة 

.................... .....   العاتيــةـرصــر الص 

يتراءى   بلفظها  أنّ  وهكذا  الآيات  اِجترار  من  مختلفة   
ً
أشكالا اِتخذ  القرآني  حاضر  ب  وأالتفاعل  وفق  تحويرها  أو  معناها 

الفنيّ   ، النّص الجديد القرآنية أو الصور  الفاصلة   على لفظة أو جملة أو  أو تمثل 
ً
ة، إذ نجده كثيرا يبنى صوره الشعرية اِعتمادا

 .جزلٍ متينحرصًا على تجسيد الأحداث بأسلوب  ،معاني قرآنية

 الرّمز التاريخي:  .3-2

لم يقتصر مفدي زكريا باِستحضار حادثة "الصلب" على البُعد الديني، بل تجاوزه إلى البُعد التاريخي، حتى يمنح القضية  

  
ً
 حضاريا

ً
أفقا النّص  طفي على 

ُ
المعنى، وت كثف 

ُ
ت الماض ي والحاضر عبر رموز تاريخية  أزمنة  ، تتداخل فيه 

ً
 زمنيا

ً
الفلسطينية عُمقا

 يعكس استمرارية الصراع بين الحق والباطل. 

فقد اِستدعى الشاعر حدث "الصلب" كرّمز تاريخي مشبهًا معاناة فلسطين بمأساة تاريخية كبرى صلب المسيح، فتعمّد في  

  لاستحضار أحداث تاريخية )الصلب( وإسقاطها على واقع معاصر )الاحتلال الصهيوني(  -الماض ي والحاضر  -دمج زمنين
ً
دا

ّ
، مؤك

ما هو ممتد، مستشرفا تحرّر فلسطين أنّ التاريخ يُعيد نفسه
ّ
 وإن

ً
 طارئا

ً
 أنّ الظلم ليس حدثا

ً
 .، مُشيرا
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فو 
ّ
وظ فقد  ذلك،  على   

ً
البطولات   علاوة في  تتمثل  تاريخية  دلالات  ذات   

ً
رموزا المقدّس"  هب 

ّ
"الل ديوانه  في  زكريا    مفدي 

التاريخية وفخرها  والأماكن  كرامتها  لها  وأعادوا  شأنها،  من  ورفعوا  الأمة  نصر  مجّدوا  الذين  الفاتحين  حيثوأبطال  اِقتبس   ، 

الإنسانية    الشاعر القيم  بناء  في  رت كذلك 
ّ
التاريخ، وأث تغيير حركة  في  التي أسهمت  الأسماء  العربي والإسلامي بعض  التاريخ  من 

 والحضارية، أمثال: خالد بن الوليد، وسعد بن أبي وقاص..، وهذا ما يتّضح في قوله:

 ) تُ من )خالد بن الوليدم ( أبْطاليه  وجنّدم  .و)سعد بن وقاصم

(343، صفحة 2006)مفدي،   

،  -عليه الصلاة والسلام  -، وموس ىصلى الله عليه وسلمكما اِستعان بذكر أسماء بعض الأنبياء والرُسل نذكر منها رسول البشرية محمد    

 فهو يستند إليهما في التعبير عن تجربته الشعرية الثائرة في ديوانه، إذ يقول: 

ا  صم ى العم قم
ْ
ل
م
ى، وأ اءم مُوس م ا جم

م
قَّ   إِذ

ْ
ــهْ تل غِيم

م
فِـكُ الط

ْ
ـأ ـا يم  مم

ُ
 ف

 من الذئبِ، والغنـم القاصيـه.   أبقـى لنـا، عبـرة   (محمد)

(349-344، الصفحات 2006)مفدي،   

إلى  كما ذكر الأماكن التاريخية وما تحملها من أبعاد ورموز كالإشارة إلى غزوة أنطاكية والقادسية،   فتتحوّل هذه الأماكن 

 ونلمس هذا في قوله:  خرائط رمزية للانتصار، 

( في مقـدس ي  دتُ )حِطِينم
ّ
دْتُ غزوة "أنطاكيــة"   وخل  وجدَّ

 من )القادسيـةِ(أنصاريــه.  -إن خذلـوا ثورتـي -وناديت

(344، صفحة 2006)مفدي،   

اِرتباط   ليُحقق  فها 
ّ
يوظ التاريخية، حيث  الرّموز  اِستعمال  كثرة  المقدّس"  هب 

ّ
"الل ديوان  في  البارزة  السمة  أنّ   

ً
أخيرا وّه  نم

ُ
ون

 
ّ
و اللا السابق،  النّص  برموز  الشاعر    مكانة  تحتلا  قدحق  ضمير  في  معًاواضحة  واِرتبطتوالمتلقي  واِجتماعية    ،  فكرية  بأبعاد 

 وسياسية. 

 الرّمز السياس ي:  .3-3

في  البعد  هذا  وتجلى  الصهيوني،  العدو  من  للتحرّر  والجهاد  الكفاح  المقدّس" صور  هب 
ّ
"الل ديوانه  في  زكريا  مفدي  جسّد 

فتشرق   الضباب،  ويجلو  الليل  يمزق ظلام  بنبأ  نبئه 
ُ
ت وأمل  تفاؤل  نظرة  الغد  إلى  ينظر  فهو  الصليب"،  على  "فلسطين  قصيدته 

نير الآفاق، فهو يرى أنّ الجهاد في سبيل عزّة الإسلام والمسلمين هو تحرير هذه الأرض المباركة. 
ُ
 شمس الحرية، وت

قلمه   الشاعر  ر 
ّ
سخ الصهيوني    لقد  الاستعمار  على  ا 

ً
سوط كان  الفالذي  القضية  فاِ لسطينيةلخدمة  الرّمز    رتكز ،  على 

ا وعبارات ذات حقل سياس ي تشير إلى المقاومة والجهاد والتعذيب والاضطهاد، ومن  
ً
ف ألفاظ

ّ
بدلالة المباشرة والتصريح، حيث وظ

جراحاتي الوغى،  الحرب،  الألفاظ:  نيران..   ،هذه  ثورتي،  الحكام،  الحاكمين،  جنّدت،  غزوة،  القتال،  الرشاش،  د، 
ّ
الجلا دامية، 

 في قوله: ونلمس ذلك 

جـرُ الزاويـهثورتناو   ومن أرضنا... نقطة الِانطلاق    ... حم

رتنـي 
ّ
 الداميــة  جراحاتي وهِجت  أيـا شاعر العُرب ذك

 انيــهـالمغرب الق ثورةوفي   حربنــافي  جُرحكِ وأذكر 

 ماجمهـا الجاثيــه ـوبين ج  الوغــىوأدعوكِ بين أزيز  

 رشـاشيـه إذا أسكت العُرب   ومـاذا عساها تردّ الصـلاة 

( و)السـاقيه(  القـتال وأغضب، غضْبة ليْثِ   رْتم  وأذكر)بِنْـزم
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ف الرّمز السياس ي لتجسيد صوت فلسطين وتحريرها  
ّ
 من العدو الغاشم، فلفظة  يتّضح أنّ مفدي زكريا قد وظ

ْ
(  )بِن رْتم
زم

اقيه( فهي تشير إلى ساقية سيدي  نسا قواعد حربية، أمّا لفظة )السمثلا تدل على أكبر ميناء ببلاد العرب في تونس، تحتلّ فيه فر 

 م. 1954يوسف في الحدود التونسية الجزائرية، وقد اِعتمدت عليها الطائرات الفرنسية في شهر فيفري )شباط( 

  وعمومًا،  
ً
ن في توظيف الرّمز السياس ي ليجعل من فلسطين قضية رمزية كبرى، والصليب صورة

ّ
فإنّ مفدي زكريا قد تفن

شعري   خطاب  إلى  الصليب'  على  'فلسطين  القصيدة  تحوّلت  وبذلك  والصمود،  للمقاومة  نموذجًا  والشعب  والقهر،  للاحتلال 

 ببنية رمزية وأبعاد دلالية.نضالي 
ً
 مشحونا

،  ناِستطاع عن طريق الرّمز أن يصوّر فلسطين وهي تعيش حياة الذلّ والهوا وفي ضوء ما سبق يمكن القول، إنّ الشاعر  

عاني الِانكسار والتخاذل العربي،  
ُ
نجح في المزج بين المأساة السياسية والبُعد الديني والتاريخي للصراع الصهيوني العربي عبر    إذوت

 إيقاظ النفوس، وشحذ الهِمم لفك الحصار، وتحرير القدس، 
ً
 ليب.اِسترجاع حقّها السّ و العصور، محاولا

 خاتمة:

ا هي أهمّ النتائج المتوصّل إليها:  -ولو إلى حين -وحتى نسدل الستار على هذا البحث   ختامًا،  هم

هب المقدّس"، لِما تحمله من دلالات وأبعاد جعلتها قطب الرّ  -
ّ
حى في قصيدته "فلسطين  للقدس رمزية خاصة في ديون "الل

 على الصليب".

أبدع مفدي زكريا   - الرّ لقد  الحزن والأس ى من جهمز  عن طريق  القدس وإبراز  العربي عن    ة، تصوير واقع  الوطن  وعجز 

 نصرة فلسطين وتحريرها من قبضة الاحتلال الصهيوني من جهة أخرى. 

الديني والسياس ي    - 'فلسطين على الصليب' على بنية رمزية مركبة، تقوم على تداخل الرّمز  الشاعر في قصيدته  اعتمد 

 والتاريخي. 

تجاوزت   - إنسانية  آفاق  على  ينفتح  أن  للنّص  أتاح  بِما  المعنى،  وتعميق  الدّلالة  لتكثيف  الرّمز  اِستثمار  في  الشاعر  برع 

الحدود الجغرافية لتلامس قضايا الإنسان في كلّ زمان ومكان، وبذلك يتراءى أنّ رمزية القدس في ديوانه ليست مجرد  

 تقول  
ً
توظيف فنّي، بل هي تعبير عن وعي حضاري، والتزام إنساني، جعل من الشعر وسيلة للانتفاضة، ومن الرّمز لغة

 ما يعجز عنه الخطاب المباشر. 

إ - في  الديني  الرّمز  الروحي، أسهم  البُعد  اِستحضار  خلال  من  الفلسطينية  القضية  على  والطهر  القداسة  طابع  ضفاء 

 والتناص مع الموروث الديني. 

 عكس الرّمز التاريخي استمرارية الصراع بين الحق والباطل بربط الماض ي بالحاضر في سياق دلالي موحّد. -

وحي بالاحتلال والاستبداد -
ُ
وتكشف معاناة الشعب الفلسطيني، كما يومئ هذا    ،حمل الرّمز السياس ي دلالات واضحة ت

 . المقاومةالرّمز بالتحدّي و 

واِجتمعت   - الراهن،  مع  التاريخي  وتقاطع  السياس ي  مع  الديني  البُعد  تعانق  النص، حيث  داخل  الثلاثة  الأبعاد  تداخلت 

 .
ً
 يجسّد الألم والأمل معا

ً
 إنسانيا

ً
 صورة رمزية واحدة، تغدو فيها القدس رمزا

ً
كلة

ّ
 جميعها مش

 في فكر وشعر مفدي زكريا، فهو لم يك -
ً
لت القضية الفلسطينية مرتكزا

ّ
، بل    ن لقد شك

ً
 ومصيرا

ً
يرى هذه القضية نضالا

 
ً
 واِستمرارا

ً
عًا لِاستشرا ،وجودا

ّ
 ليب.، واِسترجاع الحقّ السّ المسلوب المستقبل، واِسترداد الأمل  فمتطل

 قائمة المصادر والمراجع:

 . برواية ورش عن نافع القرآن الكريم  -
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